
العيــــون الخمســــة.. تحــــالف اســــتخباراتي
دولي ينشط منذ الحرب العالمية الأولى

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

يـرة الداخليـة بريـتي بـاتين، الإثنين  يوليـو، اجتماعًـا لكبـار مسـؤولي اسـتضافت بريطانيـا، برئاسـة وز
ـــات المتحـــدة، لإجـــراء ـــذي تقـــوده الولاي الأمـــن في دول تحـــالف “العيـــون الخمسة” الاســـتخباراتي ال
محادثات تهدف إلى تناول التهديدات الإلكترونية المختلفة كالتجسس لأغراض سياسية وانتشار المواد

الإباحية التي تستغل الأطفال بهدف الحدّ من هذه التهديدات الناجمة عن التقنيات الجديدة.

ـــبر هـــذا الاجتمـــاع أول ظهـــور علني للتحـــالف منذ  بعـــد أن كشـــف موظـــف ســـابق في ويعت
الاســتخبارات الأمريكيــة، وثائق سريّــة تفيــد بتنصــت الــدول المشاركــة فيــه علــى بعضهــا البعــض، وقــد

أثارت حينها هذه الواقعة غضب الولايات المتحدة  الأمريكية وبريطانيا. 

ير، نحاول الغوص في تاريخ تأسيس هذا الحلف وأهدافه والدول المشاركة فيه، وأهم وفي هذا التقر
التحديات التي واجهته منذ تأسيسه قبل نحو  عاماً.

“العيون الخمسة” 

العيون الخمسة أو ما يتم اختصاره باسم FVEY، وهو أقوى تحالف استخبارات سريّ يضم أستراليا
UKUSA يلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة وهــــي دول أطــــراف في اتفاقيــــة وكنــــدا ونيوز
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ـــح أعضـــاء التحـــالف الـــتي لا المتعاهـــدة للتعاون المشـــترك في مجال الاســـتخبارات والتجســـس لصال
تقبل بانضمام أيّ دول أخرى غير ناطقة بالإنجليزية وليس لها مصالح مشتركة. 

لم يكشف وجود هذا التحالف للعامة حتى آواخر التسعينيات وقد أثار حينها
جدلاً كبيرًا في البرلمان الأوروبي

يعــــود إنشــــاء هــــذا التحــــالف إلى مــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الأولى حين كــــان الضبــــاط الأمريكيــــون
ية لأعدائهم ومعرفة تحركاتهم رغم والبريطانيون يتعاونون فيما بينهم لاختراق أجهزة الإرسال السرّ
صعوبة فك الشيفرات حينها، وكان التحالف وقتها يسمى بـ (يُوكي يو إس إي)، فقد أصدر الحلفاء
حينهــا ميثــاق الأطلسي في أغســطس  لتوقيع اتفاقيــة اســتخبارات الاتصــالات، والمعروفــة أيضًــا
يلندا بعـد باسـم اتفاقيـة BRUSA. وفي عـام ، تـم تمديـد الاتفاقية لتشمل أستراليا وكنـدا ونيوز

الحرب العالمية الثانية عام  كدول أطراف ثالثة. 

لم يكشـف وجـود هـذا التحـالف للعامـة حـتى آواخـر التسـعينيات وقـد أثـار حينهـا جـدلاً كـبيرًا في البرلمـان
الأوروبي، وإلى حد أقل في كونغرس الولايات المتحدة، وتم تعريفه كجزء من الجهود المبذولة في الحرب
المســتمرة علــى الإرهاب، بــالأخص بعــد أحــداث عــام ، حين وسّــعت “العيــون الخمســة” مــن
نطاق مراقبتها للشبكة العنكبوتية العالمية، فكانت تجتمع هذه الدول بشكل منتظم وسريّ لمناقشة

المخاوف والأساليب المشتركة. 

لكن أهداف التحالف تغيرت مع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، حتى أصبح بإمكانه الحصول
علـى المعلومـات باسـتخدام الأقمـار الصـناعية الـذي ساعـده فيهـا انتشـار الهواتـف اللاسـلكية والبرامـج
يقــــة أســــهل مما كــــانت عليــــه في الســــابق، فبــــات الآن مــــن خلالهــــا للحصــــول على البيانــــات بطر

يراقب مليارات الاتصالات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم. 

دوره في الحرب الباردة

يًا، حيث ساعد عمل التحالف بانتظام وسرّية كبيرة منذ إنشائه وبالأخص في المرحلة التي كان فيها سرّ
في عـدة عمليـات خلال الحـرب البـاردة بين عـامي  و مـن بينهـا تقديم نيوزلنـدا وأستراليـا
الـــدعم المباشر لأمريكا في منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ في حـــرب فيتنـــام. في حين كلفـــت مشغلـــي
GCHQ (مكــاتب الاتصــالات الحكوميــة البريطانيــة) المتمركزين في مســتعمرة هــونغ كــونغ البريطانيــة

آنذاك بمراقبة شبكات الدفاع الجوية الفيتنامية. 

وقد كان للتحالف حضور في الشرق الأوسط نفذ خلالها عملية استحواذ على
معلومات مكاتب دولة الكويت أعقاب حرب الخليج



كما استعانت بريطانيا للحصول على بيانات استخباراتية لتأمين دخول أسطولها البحري بشكل آمن
من حليفتها أستراليا، وكذلك من دول أطراف ثالثة مثل النرويج وفرنسا خلال حرب جزر الفوكلاند

 . عام

بالإضافــة إلى ضلوعه بعمليــات اغتيــال شخصيات سياســية بالتنســيق مع الاســتخبارات الفيدراليــة
الأمريكيــة “سي آي إي” مثــل قتــل زعيم الاســتقلال الكونغولي بــاتريس لومومبــا، في ســتينيات القــرن

 . الماضي، والإطاحة بأول رئيس منتخب في أمريكا اللاتينية سلفادور أليندي عام

ـــراني محمد ـــوزراء الإي ـــشرق الأوســـط، إذ نجـــح في الإطاحـــة برئيـــس ال ـــان للتحـــالف حضور في ال وقـــد ك
مصدق عام  ضمن عملية مشتركة بين بريطانيا وأمريكا سميت بعملية “أجاكس”، كما نفذ
عمليـة للاسـتحواذ علـى معلومـات مكـاتب دولـة الكـويت أعقـاب حـرب الخليـج بالاسـتعانة بمـوظفين

وكالة الاستخبارات الأمريكية. 

كيف يحصل على معلوماته؟ ومِن مَن؟

لدى تحالف “العيون الخمسة” نوعان من أساليب جمع المعلومات وهما: برنامج PRISM ونظام
Google معلومــات المســتخدم مــن شركــات التكنولوجيــا مثــل PRISM يجمع برنــامج ،Upstream
وApple وMicrosoft، بينما يجمع نظام Upstream المعلومات مباشرة من اتصالات المدنيين عن

طريق كابلات الألياف والبنية التحتية.

لكــن في عــام  كشــف دنكــان كامبــل في صــحيفة نيــو ستيتســمان وجود شركــة أخــرى مساهمــة
تسمى ECHELON وهي نظام عالمي لرصد البيانات واعتراضها ونقلها بشكل سريّ، ويتم الاستعانة
بهـــا بشكـــل دائم من مؤســـسات اســـتخبارات دول التحـــالف للحصـــول علـــى المعلومـــات اللازمـــة
ــا حــتى الآن، إلا أن نطــاق عمــل الشركــة وقدراتها توســعت في لعمليات التجســس وهــو مــا زال قائمً

السنوات الأخيرة حتى أصبحت تعمل في نطاق العالم كله. 

ـــة مـــن ـــانت ملاحقـــة قانوني ـــه، أولها ك ـــه إلى ملاحقـــات عـــدة أضرتّ ب ـــذ نشأت تعـــرضّ التحـــالف من
كتابًا الاتحاد الأوروبي كان من شأنها إيقافه بالكامل حين قدم صحافي نيوزلندي يدعى نيكي هاجر، 
يلندا في شبكة التجسس الدولية”، استشهد تفصيليًا بعنوان “القوة السرية ECHELON- دور نيوز
بــه البرلمــان الأوروبي في اجتمــاع لتقييــم التحكــم الســياسي بالتكنولوجيــا عــام ، دعــا البرلمــان مــن
خلالـه إلى اتخـاذ قـرار بشـأن “العيـون الخمسـة” وشبكـة مراقبـة ECHELON الخاصـة بـه التي  كـانت
لــــــو تمــــــت الموافقــــــة عليــــــه، إلا أن المفوضيــــــة  ”ECHELONســــــتدعو إلى “التفكيــــــك الكامــــــل لـ
Esko الأوروبيــــة أعاقت هــــذه التحقيقــــات وفقًــــا لعــــدد مــــن السياســــيين الأوروبيين مــــن بينهــــم

Seppänen من فنلندا. 

يعرف التحالف الآن بقدرته على التجسس وتتبع أيّ مؤسسة أو شخص حول
العالم بسهولة ودقة عالية
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ــرة الثانيــة فكــانت حين نــشر إدوارد ســنودن، موظــف ســابق في الاســتخبارات الأمريكيــة، عــام أمــا الم
ــة الأمــن ، مــا يقــارب  وثيقــة تضــم أسرار اســتخباراتية إلكترونيــة حساســة تفيــد بأن وكال
القومي الأمريكي احتفظت بكميات هائلة من البيانات من بريطانيا ودول أخرى من دول الاتحاد،
تشمل معلومات لمواطنين قد يتم توريطهم بجرائم دون علاقتهم بها، واصفًا التحالف بأنه “منظمة
استخبارات خطرة لا تنطبق عليها قوانين أيّ بلد”، رغم أن هناك مسودة أعدت عام   تنص
علـى أنـه لا يمكـن للشركـاء في “تحـالف العيـون الخمسـة” التجسـس علـى مـواطني الـدول الأخـرى إلا
بــالحصول علــى إذن مســبق، وهذا يعــني تعــرضّ مــواطني دول الحلفــاء إلى التجســس حتى داخــل

بلادهم وهو ما أثار غضب دول التحالف الكبرى أمريكا وبريطانيا. 

يعرف التحالف الآن بقدرته على التجسس وتتبع أيّ مؤسسة أو شخص حول العالم بسهولة ودقة
عالية يمكنه من خلالها معرفة أدق التفاصيل. وقد سبق وأن تتبع شخصيات سياسية ومشاهير،
أمثــال الممثــل الكوميــدي الشهــير، تشــارلي شابلن، بســبب صلاتــه المزعومــة بالشيوعيــة، لإبعــاده مــن
الولايات المتحدة. وأيضًا الأميرة الراحلة، ديانا ويلز، التي ما يزال حادث موتها غير مفهوم حتى الآن،
بينمــــا يحتفظ التحــــالف بملــــف سريّ للغايــــة من ألــــف صــــفحة حــــول حياتهــــا كاملــــة. كمــــا تــــأتي
المستشارة  الألمانية، إنجيلا ميركل، ورئيس دولة الاحتلال السابق، إيهود أولمرت، من أبرز الشخصيات
العالمية التي استهدفها الحلف بالتجسس ومراقبة الاتصالات، فضلاً عن زعماء ورؤساء كثر آخرين،
وإن كـان الأمـر  كذلـك بالنسـبة لشخصـيات بهـذا الـوزن علـى المسـتوى الـدولي، فمـا الـذي يمنعـه مـن

التجسس على عامة الناس ومراقبتهم والاحتفاظ ببياناتهم.
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